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ترجمة وتحرير نون بوست

مـن الملاُم حقًـا عـن بـزوغ تنظيـم الدولـة الإسلاميـة؟ في الجـدل القـائم حـول أصـول الجماعـة، يخلـص
العديـد مـن المحللين إلى أن نشأتهـا نجمـت عـن الأخطـاء الفادحـة الـتي ارتكبهـا قـادة الولايـات المتحـدة
خلال حملـة التحـالف بعـد غـزو العـراق عـام ، ولكـن حقيقـة وعلـى أرض الواقـع، تـم ز بـذور

ظهور الجماعة الجهادية المسلحة قبل عدة سنوات من قِبل حكومة صدام حسين.

اســتولى حــزب البعــث العــربي الاشــتراكي ذو الميــول القوميــة علــى الســلطة بــالعراق في عــام  مــن
خلال انقلاب لعــب ضمنــه حسين دورًا رئيســيًا وفــاعلاً، وحينئــذ كــان الحــزب يعتنــق ميــولاً ونظــرات
علمانيــة شديــدة، واســتمر الحــال علــى ذلــك خلال كامــل حقبــة الســبعينات، وذلــك علــى الرغــم مــن
ارتفـاع حـدة التـدين بين أبنـاء الشعـب العـراقي، ولكـن سرعـان مـا تغـيرت أيديولوجيـة الحـزب بعـد غـزو

. صدام حسين لإيران في عام

خلال ثمانينات القرن المنصرم، وفي بضع حالات تكتيكية، تحالف حسين مع الإسلاميين، وبالذات مع
ــة، رغــم أن هــذا التعــاون كــان ي جماعــة الإخــوان المســلمين، بغيــة زعزعــة منافســه الإقليمــي في سور
محــدودًا للغايــة، لدرجــة يمكــن معهــا نكرانــه أو نقضــه، ولكــن في عــام ، وبعــد اجتمــاع القيــادة
القوميــة لحــزب البعــث العــربي الاشــتراكي، وهــو أعلــى هيئــة تابعــة لحــزب البعــث، تــم إعــادة تــوجيه
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السياسة الخارجية العراقية رسميًا تجاه التحالف مع الإسلاميين، في أول انحراف واضح عن علمانية
حزب البعث.

ترافـق هـذا التحـول بممارسـات حكوميـة ساعيـة لــ “أسـلمة” الـداخل، حيـث تحـولت وسائـل الإعلام
العراقيــة عــن الإشــارة إلى “الدولــة العلمانيــة”، مســتبدلة ذلــك بوصــف الحــرب ضــد إيــران علــى أنهــا
“جهــاد إسلامــي”، وتســارعت التغيــيرات بعــد عــام  بوفــاة ميشيــل عفلــق، المؤســس المســيحي
لحزب البعث، وحينها ادعى حسين بأن عفلق اعتنق الإسلام، علمًا أن وجود عفلق على قيد الحياة
كان يشكل عائقًا أمام أسلمة الحزب، ولكن وفاته معتنقًا الإسلام، وفقًا لزعم حسين، ساعد على

ولادة الاتجاه الإسلاموي الجديد، والنأي بالحزب عن علمانيته.

، كبر بعد الهزيمة المدمرة التي مُني بها العراق في الكويت في عام تكثفت حملة الأسلمة بشكل أ
والانتفاضة الشيعية اللاحقة، التي بلغت ذروتها في عام ، فحينئذ تخلى صدام حسين عن آخر

بقايا البعث العلماني من خلال مباشرته للحملة الإيمانية.

في بعــض النــواحي، حــاولت حكومــة صــدام مــن خلال إطلاقهــا للحملــة الإيمانيــة أن تســترضي الــرأي
العام للجمهور العراقي بدلاً من فرض آرائها عليه؛ ففي ظل العقوبات الدولية القاسية التي فُرضت
على العراق، انكفأ العراقيون للدين باحثين عن العزاء والمأوى، ولكن ما بدأ كمحاولة لحشد التأييد
ــار النظــام علــى نفســه، خاصــة بعــد لجــوء النظــام العــراقي إلى قاعــدته الشعــبي تحــول إلى بــذور انهي
ــة الســنية، محــولاً العــراق إلى دولــة إسلاميــة، وفارضًــا تغيــيرات مســتدامة ضمــن المجتمــع ي العشائر

العراقي.

شهدت تلك الفترة فرض الحكومة لممارسات مقتبسة من الشريعة الإسلامية، حيث كان يتم قطع
يــد اللصــوص، إلقــاء المثليين جنســيًا مــن فــوق أســطح المنــازل، وقطــع رؤوس العــاهرات في الساحــات
العامـة، كمـا تـم تشييـد العديـد مـن المساجـد، والـتركيز بشكـل مكثـف علـى دراسـة القـرآن، ناهيـك عـن

اكتساب رجال الدين المتوسطين لأدوار جديدة في قيادة المجتمع.

زعمت الحملة الإيمانية حينها بأن نطاقها يتسع ليشمل جميع أطياف العراق، ولكن ميلها الواضح
المـوالي للسـنة أدى إلى انهيـار العلاقـات بشكـل نهـائي بين الدولـة والسـكان الشيعـة، كمـا تمخـض عـن
إشعــال التــوترات الطائفيــة، ولكــن رغــم ذلــك، كــانت الحملــة فعّالــة للغايــة في المنــاطق الســنية، حيــث
خلقــت حركــة دينيــة يمكــن تســميتها بـــ “البعثيــة الســلفية” تحــت قيــادة حسين، كمــا ساعــدت علــى
تخفيف حدة توتر العلاقة ما بين النظام والحركات الدينية المستقلة مثل “السلفيون الأنقياء”، الذين
أدت معارضتهم الطويلة للنظام العراقي لإفساح المجال أمام بعضهم للانخراط في إدارات الدولة، رغم
التحـذيرات الـتي تلقاهـا حسين مـن رئيـس جهـاز المخـابرات العـراقي، حـول إمكانيـة سـيطرة السـلفيين

على النظام في نهاية المطاف، في حال استمرار هذا التحالف.

بالتلازم مع الحملة الإيمانية، أسس نظام صدام حسين لنظام شبكات تهريب عبر الحدود يهدف
ل نظامًا كاملاً من للتهرب من العقوبات المفروضة على العراق دوليًا، وأضحت هذه الشبكات تمو
يــع الكثــير مــن منافعهــا مــن خلال المساجــد، الــتي أسســت لسلســلة مــن المحسوبيــة، حيــث تــم توز



الميليشيات الموالية بشكل مباشر للحاكم، مثل فدائيي صدام والقبائل السنية، كوسيلة للتحوط ضد
أي تكــرار للثــورة الشيعيــة لعــام ، وهــذه الشبكــات، الــتي ترســخت بعمــق في أوســاط الســكان
المحليين، وخاصة قبائل غرب العراق، أصبحت تُدار الآن من قِبل الدولة الإسلامية، مما يضيف بعدًا

آخر من الصعوبات التي تواجه أي جهد لزعزعة أو اقتلاع “الخلافة”.

إحــدى جــوانب الحملــة الإيمانيــة الــتي لم تتلــقَ الكثــير مــن التغطيــة الإعلاميــة، تمثلــت بتســلل ضبــاط
المخابرات العسكرية إلى المساجد، ونقطة الضعف التي اعتورت هذه السياسة تمثلت بتحول الكثير
من هؤلاء الضباط إلى الفكر السلفي، بعد أن أصبح البعث قوة مستهلكة في أواخر التسعينات، وبعد

سقوط حكومة صدام حسين، تبين بأن قطاع الأمن هو الأكثر تأثرًا بالتحول السلفي العميق.

لا يمكننـا إنكـار أن حـل الجيـش العـراقي بعـد عـام  ساعـد علـى إعـادة تمحـور الجنـود العـراقيين
المحـترفين لخدمـة التمـرد السـني، وصـحيح أيضًـا أن تنظيـم القاعـدة في العـراق، وهـو النـواة الصـغيرة
المحكومة أجنبيًا الذي تحول ليصبح فيما بعد الدولة الإسلامية، استخدم السجون الأمريكية سيئة
الإدارة، مثـل معسـكر بوكـا، لتجنيـد عنـاصر النظـام السـابقين في صـفوفه، ولكـن الحقيقـة الهامـة الـتي
يجري إغفالها أحيانًا تتمثل بأن أولئك الذين يضطلعون بأدوار قيادية في المجلس العسكري لتنظيم
الدولة الاسلامية، ترجع جذور تطرفهم إلى وقت سابق عن الغزو الأمريكي، وتحديدًا إلى حقبة نظام

صدام حسين.

لم يكن هناك أي “انقلاب للبعثيين” تم تنفيذه من قِبل عناصر النظام السابق داخل صفوف الدولة
الإسلامية، كما يزعم بعض المحللين، لأن هؤلاء الرجال تخلوا منذ فترة طويلة عن أفكارهم وميولهم
ـــان الغـــزو عملاً بقناعـــاتهم ـــة، حيـــث انضمـــوا لتنظيـــم القاعـــدة في العـــراق في وقـــت مبكـــر إب البعثي
يبًا تدمير تنظيم القاعدة في العراق ما بين عامي  و، بقي هؤلاء الأيديولوجية، وعندما تم تقر
الضبــاط بــالذات علــى قيــد الحيــاة بســبب تفــوقهم في مجــال مكافحــة التجســس ومهــاراتهم الأمنيــة

الفائقة، التي اكتسبوها من خلال عملهم سابقًا في السلك الأمني العراقي.

ضبـــاط المخـــابرات العســـكرية الســـابقين الذيـــن تحولـــوا إلى الســـلفية، الذيـــن كـــان يقـــودهم ســـمير
الخليفــاوي، المعــروف أيضًــا باســم الحــاج بكــر، الــذي انضــم إلى المجموعــة في عــام  وتــد فيهــا
ليصبح نائب الخليفة قبل قتله في عام ، هم الذين خططوا لتوسع تنظيم الدولة الإسلامية
يــة، وأقــاموا هنــاك نظامًــا علــى غــرار نظــام صــدام حسين الاســتبدادي، الــذي أصــبح الــدرامي في سور

. نقطة الانطلاق لغزو الجهاديين للعراق في عام

يا بارام، الخبير في “عشية الغزو الأمريكي عام ، تحول العراق ليصبح بلدًا جديدًا”، كتب أماتز
الشؤون العراقية، في كتابه “صدام حسين والإسلام، -″، وتابع موضحًا: “لم يعد العراق
مجتمعًا معتدلاً دينيًا يضم عددًا كبيرًا من الأفراد العلمانيين ونخبة حاكمة علمانية، بل أصبح بلدًا

يخطو على طريق التدين العميق”.

لم يعمـد صـدام حسين في فـترة حكمـه إلى قمـع التشـدد الـديني والطائفيـة، بـل احتضنهمـا، كمـا مهـد
الأرضيــة الملائمــة لبزوغ حركــة ســلفية مســلحة؛ فالقبائــل، الشبكــات الإجراميــة، الميليشيــات، ومخــازن



الأسلحة الموزعة على طول البلاد وعرضها، والتي استعملها النظام لتأمين الدعم وتجنب وقوع تمرد
جديد، جميع تلك العوامل أرست الأساس المادي لظهور تمرد لامركزي.

بالمحصـلة، لم تنشـأ الدولـة الإسلاميـة جـراّء الإطاحـة بنظـام صـدام حسين، بـل إنهـا إعـادة إحيـاء لهـذا
النظام من بعد وفاته.

المصدر: نيويورك تايمز
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